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Abstract

The scientific miracle of the Sعليـه السلام

nnah is a constant fact, as is the case in 

the Holy Qالسلام  ran. The scientificعليـه 

miracle in the Sعليـه السلامnnah inclعليـه 

-des all life facilities, and we have givالسلام

en some evidence in medical, social and 

cosmological fields.The need to establish 

joint scientific research institالسلام عليـه 

tions composed of theologians, scien-

tists in physics, chemistry and medicine, 

which عليـه السلامndertake to analyze the 

verses of the Koran, and the hadith, and 

stand on the miracles in which the pos-

sibilities available. Follow the recent sci-

entific discoveries fixed, and interviewed 

with the Qعليه السلامranic trعليه السلامths 

and prophetic news. Address the Western 

mind in a langعليـه السلامage عليـه السلام

nderstood by them, and inclعليـه السلامde 

scientific figعليـه السلامres and facts in or-

der to introdعليـه السلامce them to Islam 

and its Holy Prophet. 

❊ ❊ ❊

مقدمة

الحمـد للهّ الـذي تواترت ألسـنة الذاكريـن بذكره 

وتمجيـده، وتواطـأت قلـوب المحبين على حبه 

وتعظيمـه وتوحيده . 

خير  على  الأكملان  الأتمان  والسلام  والصلاة 

وصحابته  السادة،  آله  وعلى  د  مُحَمَّ سيدنا  البرية 

النجوم البررة القادة، وسلم اللهم تسليماً كثيراً . 

وأيدهـم  الرسـل،  اللـه  أرسـل  فلقـد  بعـد؛  أمـا 

بالبينـات المصدقـة لهـم، ولكي يطمئن النـاس 

إلى صـدق مـا أخبرهم به الرسـل، وتقـوم الحجة 

عليهـم، وكي لا يكذبهـم مكـذب   . 

بٱِلبَۡيّنَِـٰتِ  رۡسَـلۡنَا رسُُـلَنَا 
َ
أ سمحلقََـدۡ  قـال تعـالى:  

اسُ  نزَلنَۡـا مَعَهُـمُ ٱلكِۡتَـٰبَ وَٱلمِۡيـزَانَ ليَِقُـومَ ٱلنَّ
َ
وَأ

 . الآيـة تمجتحجسحج  بٱِلقِۡسۡـطِۖسجى سجحالحدَِيـد 
والبينات التي أعطي إياها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت 

متوافقة مع من بعث فيهم من العرب، وفيما يأتي 

بعدهم من الأجيال إلى يوم القيامة .

وأهميـة بيناتـه عزوجـل تتأتى مـن كونهـا البينات 

الوحيـدة الباقيـة اليـوم من بينـات الرسـل، والتي 

تثبـت صدقـه صلى الله عليه وسلم، وصدق الرسـل من قبلـه، وبها 

تقـوم الحجـة على جميـع البشر .

قائمـة  بهـا المصطفـى صلى الله عليه وسلم  أيُـد  التـي  والبينـات 



«الإعجاز المعاصر في الحديث النبوي»

...................................................................... 338      | د. علي خنجر مزيد

ماثلـة، يمكـن لأي مسـلم أن يستشـهد بهـا ويدل 

عليهـا، بخلاف اليهـود، فهم لا يسـتطيعون اليوم 

الإتيـان بعصـا مـوسى عليـه السلام أو بـأي بينـة 

يسـتطيعون  لا  النصـارى  وكذلـك  بيناتـه،  مـن 

أن يقدمـوا للنـاس اليـوم أيـاً مـن بينـات عيسى 

عليـه السلام، ولا يملـك الطرفـان إلا المرويات 

بطبيعـة  المسـلمون  يمتلـك  والتـي  التاريخيـة، 

الحـال مثلهـا. 

ـد صلى الله عليه وسلم يأخذ  والإعجـاز المرتبط بنبوة سـيدنا مُحَمَّ

منحيين:  أحدهام البينـات الدالـة على رسـالته، 

وأكرب هذه البينـات وأعظمهـا هو القـرآن الكريم 

بـدون منـازع، فهـو حجـة في ذاتـه ؛ لأنـه نـزل 

أدلتـه  أبـرز  ومـن  وتعـالى،  اللـه سـبحانه  بعلـم 

اليـوم الإعجـاز العلمي الـذي قدم للبرش جميعا 

المعجـزة الكربى فيام يحملـه مـن علـم إلهي، 

نزَلَ 
َ
ُ يشَۡـهَدُ بمَِآ أ ٰــكِنِ ٱللَّ كام قال تعالى:  سمح لَّ

ئكَِةُ يشَۡـهَدُونَۚ وَكَفَىٰ  نزَلهَُۥ بعِِلۡمِهِۖۦ وَٱلمَۡلَـٰـٓ
َ
إلِيَۡـكَۖ أ

ِ شَـهِيدًا ١٦٦سجى سجحالنّسَِـاء الآية تمحتمحتحجسحج . وللرسـول صلى الله عليه وسلم  بـِٱللَّ
معجـزات وبينـات كثرية غري القـرآن تقـوم بهـا 

الحجـة في عصرنـا ومـا يـأتي مـن العصور .

والمنحـى الثـاني:  المعجـزات الدالة على نبوته 

التـوراة  في  الـواردة  بالبشـارات  المتمثلـة  صلى الله عليه وسلم 

والإنجيـل ومـا حملتـه من أنبـاء وأوصـاف دلت 

عـن بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم مبينة اسـمه وصفاتـه البدنية 

والمعنويـة ونسـبه ومـكان بعثته، وصفـة أصحابه 

وصفـة أعدائـه، ومعـالم الديـن الذي يدعـو إليه، 

والحـوادث التـي تواجهـه، والزمـن الـذي يبعث 

فيـه، ليكـون ذلـك دليلاً على صدقه عنـد ظهوره 

بانطبـاق تلـك الأوصـاف عليـه، وهـي أوصـاف 

وبشـارات تلقاهـا أهـل تلـك الأديـان نقلاً عـن 

رهبانهـم وأحبارهـم وكهنتهـم قبل ولادة الرسـول 

صلى الله عليه وسلم بقـرون كثرية. 

وقـد أشـار القـرآن الكريـم إلى تلـك البشـارات، 

ٱلكِۡتَـٰبَ  ءَاتَيۡنَهُٰـمُ  َّذِيـنَ  سمحٱل تعـالى:  فقـال 

نۡعَـام الآية تجمتحجسحج .
َ
بۡنَاءَٓهُمُۘسجى سجحالأ

َ
يَعۡرفُِونـَهُۥ كَمَا يَعۡرفُِـونَ أ

أي  الثانيـة،  بالمنحـى  يتعلـق  البحـث  وهـذا 

البينـات المؤيـدة للنبـوة، اخترت منهـا موضوعاً 

لهـذا البحث الموسـوم بـ)الإعجـاز المعاصر في 

الحديـث النبـوي(  بينـت فيـه الـدلالات العلمية 

التـي جـاءت موافقـة للسـنة النبويـة.

ومما تجدر الإشـارة إليه أن المؤمن الحقّ يستبشر 

بالحقائـق العلميـة المكتشـفة المؤيدة لنبوة سـيد 

البرش صلى الله عليه وسلم وإن لم يكـن لها ذلـك التأثير في درجة 

إيمانـه، ولكـن بحث هذه المسـائل مهـم جداً في 

التعريـف بمنزلـة الرسـول صلى الله عليه وسلم وصـدق نبوتـه في 

خطابنـا للعقليـة الغربيـة، فهو أكثر إقناعـاً إذا كان 

داً بالحقائـق العلميـة، وإن تأخـر المسـلمين  مؤيّـَ

في الانفتـاح على الغرب، وتلكؤهـم في التعريف 

بنبيهـم صلى الله عليه وسلم بالصـورة المناسـبة كان أحـد أسـباب 

الحملـة الأخرية التي حاولت الاسـتهزاء برسـول 

. الله صلى الله عليه وسلم 

المكتشـفات  بعـض  أن  ذكـره  المناسـب  ومـن 

العلميـة ليسـت قطعيـة الدلالـة، فهـي خاضعـة 

طـرو  ضـوء  في  للتغيري  وعرضـة  للتجـارب 

 . منهـا  أحـدث  مكتشـفات 

بالأخبـار  الاستشـهاد  المناسـب  مـن  كذلـك 



»الإعجاز المعاصر في الحديث النبوي«

.......................................................................د. علي خنجر مزيد |      339

الصحيحـة المرويـة عـن رسَُـول اللـهِ صلى الله عليه وسلم لكي 

نقطـع دابـر التشـكيك بهـذه المعجـزات بسـبب 

ضعـف الحديـث أو جهالـة السـند وغري ذلك .

مـن هـذا المنطلـق ارتأيـت تسـليط الضـوء على 

على  الدالـة  القطعيـة  العلميـة  الحقائـق  بعـض 

وبمـا  بطـرق صحيحـة،  المرويـة  النبـوة  صـدق 

يقطـع أي مجـالٍ للشـك أو الطعـن، وتتناغـم مع 

روحيـة العرص وعقليتـه .

وثلاثـة  وتمهيـد  مقدمـة  البحـث  هـذا  وتضمـن 

وخاتمـة:  مباحـث 

السـنة  في  الطبـي  الإعجـاز  الأوَْل:   المبَْحَـث 

النبويـة

انِ:  الإعجاز الاجتماعي في السـنة  المبَْحَـث الثّـَ

لنبوية ا

المبَْحَـث الثالـث:  الإعجـاز الكـوني في السـنة 

ية لنبو ا

أرجـو أن أكـون قـد وفقت في عـرض الموضوع، 

واللـه الهـادي إلى سـواء السـبيل، وصلى اللـه 

ـد وعلى آلـه وصحبـه وسـلمّ  على سـيدنا مُحَمَّ

تسـليماً كثرياً . 

❊ ❊ ❊

بسم الله الرحمن الرحيم

كثرية جداً هي الشـواهد الدالة على الإعجاز في 

الحديـث النبـوي، بـل يمكن لنـا القول بـكل ثقة 

واطمئنـان أنـه مـا مـن وصيـة أوصانـا بها رسَُـول 

اللـهِ صلى الله عليه وسلم إلا وهـي منطويـة على حقائـق علميـة 

قاطعـة، نجـح العلـم في البرهنـة على بعضهـا ، 

وحتـى تتضـح الصورة لابد أن نقـف على تعريف 

الاعجـاز لغـة واصطلاحا .

أولاً: تعريف الاعجاز لغةً: 

الشيء،  عـن  التأخـر  وأصلـه  الضعـف،  هـو   
القـدرة.))) ضـد  وهـو  فعلـه،  عـن  والقصـور 

ثانياً: تعريف الإعجاز إصطلاحاً: 

ـنَّةِ النبويةِ بحقيقةٍ  هـو إخبارُ القرآنِ الكريـمِ أو السُّ

إمكانيـةِ  عـدمُ  وثبـتَ   ، التجريبـيُّ العلـمُ  أثبْتهَـا 

الرسـولِ  زمـنِ  في  البشريـةِ،  بالوسـائلِ  إدراكهِـا 

صلى الله عليه وسلم، ماّم يظُهِـرُ، ويؤكِّـدُ صِدْقهَ فيما أخرَب به عن 

ه سـبحانه وتعـالى، والمعجـزةُ القرآنيـةُ - بمـا  ربّـِ

تتضمنـه مـن حقائقَ علميـةٍ - دليـلٌ على عالمَيةِ 

الرِّسـالةِ الإسلاميةِ.))) والتعريفـات بين مطـولا 

وبين مخترصا .

))) الصحـاح للجوهـري884/3/ معجـم مقاييس اللغة 

لابن فـارس 232/4/

والسـنة،  القـرآن  في  العلمـي  الإعجـاز  موسـوعة   (((

محمـد راتـب النابلسي، النـاشر: دار المكتبي - سـورية 

- دمشـق - الحلبـوني - جـادة ابن سـينا. ،الطبعـة: الثانية 

1426 هــ - 2005 م،  )1\10( .
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أمـا خوارق العـادة التي جاءت في السـنة النبوية، 

فقـد أطلق عليهـا علماء السـنة »علامـات النبوة« 

كام جـاء في أبـواب صحيـح البخـاري، وكـذا 

»دلائـل النبـوة« ألف بهذا الاسـم كتبـاً أئمة مثل: 

أبي نعيـم، والبيهقـي، والمـاوردي، والفريابي«.

الدلائـل  بين  يفرقـوا  لم  العلامء  ولكـن 

والمعجـزات، لأن الأصـل في المعجـزة أن تكون 

أمـام مـن ينكر النبـوة، وأما الدلائل فهـي أعم من 

ذلـك فقـد تكون أمـام المؤمنين تقـوي إيمانهم، 

وأمـام غيرهـم تدلهـم على أن مـن ظهـرت على 

يـده هـو مؤيـد مـن قبـل اللـه تعالى.

نفعنـا  التـي  الطبيـة  الوصايـا  أكرث  مثالـه:  ومـا 

بقـدرات  إثباتهـا  والتـي يمكـن  النبـي صلى الله عليه وسلم،  بهـا 

بسـيطة للغايـة، مـن ذلك مـا روي عـن أبي هريرة 

اللـه  صلى الله عليه وسلم:   قـال رسـول  قـال:   عنـه  اللـه  رضي 

»إن الشـيطان حسـاس لحـاس، فاحـذروه على 

أنفسـكم، مـن بـات وفي يده ريـح غمـر، فأصابه 

شيء فلا يلومـن إلا نفسـه«))).

المختربات  مـن  أي  يقـوم  أن  بالمتعـذر  فليـس 

الطبيـة بأخـذ مسـحة مـن يـد إنسـان قبـل النـوم 

وبعـده وإظهـار نتائـج ذلـك، ونحـن على ثقـة 

أنهـا سـتكون مؤيدة لما جـاء في الحديـث، وبها 

يعـرف مغـزى التشـبيه بالشـيطان أهـو حقيقي أم 

مجـازي .

وقـال:    .)1859( رقـم   289/4 مِـذيّ:   التُّْ سُـنَن   (((

الحاكـم:   الوجـه، وصححـه  حديـث غريـب مـن هـذا 

.)7126( رقـم   132/4

المبحث الأول 

الإعجاز الطبي في السنّة النبوية

بينـت أن السـنة النبوية زاخرة بالشـواهد والوصايا 

وكشـف  حقيقتهـا  العلـم  أثبـت  التـي  الطبيـة 

أسرارهـا. 

وفي هـذا المبحـث سأسـلط الضـوء على بعض 

الوصايا . هـذه 

أولاً: الطاعون: 

قـال إبراهيـم بن سـعد:  سـمعت أسـامة بـن زيد 

رضي اللـه عنـه يحدث سـعداً رضي اللـه عنه عن 

النبـي  صلى الله عليه وسلم قـال:  »إذا سـمعتم بالطاعـون بـأرض 

فلا تدخلوهـا، وإذا وقـع بـأرض وأنتـم بهـا فلا 

تخرجـوا منهـا«. فقلـت:  أنـت سـمعته يحـدث 

سـعداً ولا ينكـره؟ قـال:  نعـم ))) .

قـد يبدو منـع الدخـول إلى المدينة منطقيـاً ؛ لأن 

الداخـل قد يكـون عرضة للإصابة بهـذا المرض، 

ولكـن لم يمنع الخـروج منها ؟ 

والجـواب عـن هـذا:  أن الدراسـات في المـدة 

الطاعـون  يكـون  عندمـا  أنـه  كشـفت  الأخرية 

مـن  منطقـة  أو  المـدن،  مـن  مدينـة  في  منترشاً 

المناطـق فـإن عـدد الذين يظهـر عليهـم أعراض 

المـرض تتراوح نسـبتهم مـا بين ) 30-10 % ( . 

مُسْـلمِ:   صَحِيْـح  2163/5؛  البُْخَـارِيّ:   صَحِيْـح   (((

1738/4 رقـم ) 2218 ( . متفق عليه، واللفظ للبخاري. 
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والباقـون من سـكان المدينـة يحملـون الجرثومة 

عندهـم  المناعـة  جهـاز  لكـن  أجسـادهم،  في 

يتغلـب على الجراثيم، فتبقى في الجسـم ولكنها 

لا تضره، فإذا بقـي هذا الصحيـح في البلدة التي 

فيهـا الطاعـون، فلا خـوف عليـه ؛ لأنـه ملقـح، 

تدفـع  المناعـة  جهـاز  مـن  مقاومـة  عنـده  ولأن 

عنـه المـرض. أمـا لو خـرج مـن هـذه المدينة أو 

البلـدة، فإنه يخـرج حاملاً لهـذه الجرثومة، فينقل 

ذلـك المـرض إلى مدينـة جديـدة، وقد ينشـأ عن 

ذلـك هلاك الملايين مـن البرش بسـبب خروج 

هـذا المصـاب بالجرثومـة مـن بين أهـل هـذه 

المدينـة المصابين بالطاعـون. 

والسؤال المطروح: إلى متى يستمر هذا الحصار 

المضروب على هذه المدينة ؟

إلى وقـت يسري حتـى يتغري سـلوك الجرثومـة 

فيهـا  تذهـب  جديـدة  وراثيـة  خاصيـة  بإضافـة 

المـرض  وتنقـل  تنترش  التـي  العـدوى  خاصيـة 

.(( للآخريـن)

الحجـر  النبـي صلى الله عليه وسلم  فـرض  الحديـث  هـذا  ففـي 

الصحـي على مـرضى الطاعون قبـل 1400 عام، 

قبـل،  مـن  الصحـي معروفـاً  الحجـر  يكـن  ولم 

فالرسـول صلى الله عليه وسلم هـو أول من وضـع الحجر الصحي 

ورسـم قواعـده، والعقل الغـربي إن لم يقف على 

الإعجـاز في هـذه الحقيقـة، فهو على أقـل تقدير 

الرسـول صلى الله عليه وسلم صاحـب عقليـة جبـارة  سـيعلم أن 

))) ينظـر:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

بريوت،  الصفـدي  دار  الصمـد،  عبـد  كامـل  لمحمـد 

2004م:  36 .

مبدعة سـبقت عرصه بأكثر من ألف وخمسامئة 

عـام، وهـذا وحـده ليـس بالأمـر الهين كام هو 

. معلوم 

ثاَنِيًا ـ الفرق بين الكلب والقط: 

رسول  »قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 

الله صلى الله عليه وسلم:  إذا ولغ الكلب  في إناء أحدكم فليرقه، 

فيه  ولغ  »إذا  رواية:  وفي  مرار«،  سبع  ليغسله  ثم 

الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب« ))).

وعـن كبشـة بنـت كعب بـن مالك وكانـت تحت 

بـن أبي قتـادة:  أن أبـا قتـادة رضي اللـه عنه دخل 

عليهـا فسـكبت لـه وضـوءاً، فجاءت هـرة تشرب 

منـه، فأصغـى لهـا أبو قتـادة الإناء حتـى شربت . 

قالـت كبشـة:  فـرآني أنظر إليـه، فقـال:  أتعجبين 

يـا بنـت أخـي ؟ قالت:  فقلـت:  نعم، فقـال:  إن 

رسـول اللـه  صلى الله عليه وسلم قـال: »إنها ليسـت بنجـس، إنما 

هي مـن الطوافين عليكـم، أو الطوافـات« ))).

هـذا موقف متعارض بين حيوانين من الحيوانات 

التـي تعيش في بيت الإنسـان وتخالطـه، والكلب 

أنفـع للإنسـان مـن القطـة بكثري، والحاجـة إليه 

قـد تكون ماسـة في الرعـي أو الحراسـة وغيرهما 

صلى الله عليه وسلم  محمـداً  سـيدنا  أن  ولـولا  القـط،  بخلاف 

كان نبيـاً لذهـب إلى تفضيـل الكلـب على القط 

))) صَحِيـْح البُْخَـارِيّ:  75/1 رقـم ) 170 ( ؛ صَحِيْـح 

واللفـظ  عليـه،  متفـق   .  )279  ( رقـم   234/1 مُسْـلِم: 

لمسـلم .

))) الحديـث رواه ابـن خزيمـة وصححـه: 55/1 رقـم 

والحـكام:    115/4 حبـان:  ابـن  وصححـه   ،)104(

 .263 /1
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للحاجـة الماسـة إليـه، كام يفعـل الغـرب اليـوم 

مـن اقتنـاء الـكلاب وتقبيلهـم واحتضانهم . 

وكثرياً ما نسـمع عبـارات مـن بعضهم يسـتغرب 

فيهـا مـن هـذا المنـع معللاً أن الغربيين يقبلون 

الـكلاب ولا يصيبهـم أي مكـروه .

والجـواب عـن هذا كلـه أن الكلـب يحمل الكثير 

مـن الأمـراض المعديـة فهـو يحمـل مـا يقـارب 

خمسين مرضـاً طفيليـاً، وكثري منهـا يوجـد في 

لعابـه . أمـا القط فهـو يعدّ مـن أطهـر الحيوانات 

مـن الناحيـة الطبية، إذ هو لا يحمل مـن الجراثيم 

والميكروبـات إلا مـا يسـبب مرضاً واحـداً فقط، 

يصيـب الإنسـان بالعمـى، ويوجـد هـذا المرض 

في بـراز القـط، فـإذا أكل حيـوان آخر هـذا البراز 

انتقـل هـذا المـرض إلى جسـم هـذا الحيـوان، 

وعندمـا يذبح ذلـك الحيوان ويـؤكل لحمه ينتقل 

المـرض بـدوره إلى الإنسـان فيصـاب به))).

تعََـالَ جبلـت  اللـه  أن حكمـة  والـذي يلاحـظ 

هـذا الحيـوان على دفـن بـرازه من دون غريه من 

الحيوانـات حتـى لا تأكلـه الحيوانـات الأخرى، 

نعـرف  هـذا  ومـن   . مسـؤوليته  يخلي  وبذلـك 

الحديثين الشريفين . مصداقيـة 

أمـا ردنا على مـن يتذرع بتقبيـل الغربيين للكلاب 

وتربيتهـا في داخـل البيـوت، فنقـول:  أننـا لسـنا 

بمحيطين بتفاصيـل حيـاة هـؤلاء لنعلـم أأصيبوا 

بمرض معين من عدمـه، وأن التوجهـات الغربية 

))) ينظـر:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

لمحمـد كامل عبـد الصمد:  42.

الحديثـة تذهـب إلى ضرورة إخـراج الـكلاب من 

البيـوت وتربيتها في الحدائـق) ))) ( .

ثاَلثًِا ـ الحمى: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

»الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء «))).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:  »أن رسول 

المسيب  أم  أو  السائب  أم  على  دخل  صلى الله عليه وسلم  الله 

المسيب   أم  يا  أو   - السائب  أم  يا  مالك  فقال:   ،

تزفزفين ؟ قالت:  الحمى، لا بارك الله فيها، فقال:  

لا تسبي الحمى ، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما 

يذهب الكير خبث الحديد «))).

هـذا  إلى  تشري  كثرية  أحاديـث  وردت  وقـد 

  :t التوجـه، منهـا أيضـاً ما رواه سـمرة بـن جندب

أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال:  »إن الحمـى قطعـة مـن النار 

فأبردوهـا عنكـم بالماء«. قـال:  وكان رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم إذا حـمّ دعـا بقربة مـن ماء فأفرغهـا على قرنه 

فاغتسـل«))).

لقد ثبـت أنه عنـد الإصابة بالحمـى ذات الحرارة 

الشـديدة التي قـد تصل إلى 41 درجـة مئوية، قد 

العلميـة  الأمريكيـة  البرامـج  مـن  عـدد  ظهـر   (((

والاجتماعيـة التلفازيـة التـي تتحـدث عن خطـورة إيواء 

الـكلاب في البيـوت، منهـا على سـبيل المثـال برنامـج 

)أوبـرا ( الـذي كـرس عدداً مـن الحلقات لهـذا الغرض . 

؛   )3091( رقـم   1191/3 البُْخَـارِيّ:   صَحِيْـح   (((

صَحِيْـح مُسْـلِم:  1731/4 رقـم )2209( . متفـق عليه .

))) صَحِيْح مُسْلمِ:  1993/4 رقم )2575( .

: 447/4 رقم )8229(  حِيحَينِْ ))) المُْسْـتدَْركَ عَلَ الصَّ

قـال الحاكـم:  هذا حديـث صحيح الإسـناد ولم يخرجاه 

بهـذه الزيادة .
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يـؤدي إلى هيـاج شـديد، ثـم هبوط عـام وغيبوبة 

تكـون سـبباً في الوفـاة، ولـذا كان لزامـاً تخفيض 

هذه الحرارة المشـتعلة بالجسـم فـوراً حتى ينتظم 

مركـز تنظيم الحـرارة بالمخ . 

وليـس لذلـك وسـيلة إلا وضع المريـض في ماء 

أو عمـل كامدات من المـاء البـارد والثلج حيث 

إنـه إذا انخفضت شـدة هـذه الحرارة عاد الجسـم 

تنظيـم  مركـز  ينتظـم  أن  بعـد  الطبيعيـة  كحالتـه 

الحـرارة بالمـخ، ويقلـل هـذه الحـرارة بوسـائله 

المختلفـة مـن تبخري وإشـعاع وغيرهام .

بالحمـى  الإصابـة  عنـد  أنـه  علميـاُ  ثبـت  وقـد 

كبرية،  لدرجـة  )الأنترفريون(  مـادة  نسـبة  تزيـد 

كام ثبـت أن هـذه المـادة التـي تفرزهـا خلايـا 

الـدم البيضـاء تسـتطيع القضاء على الفيروسـات 

التـي هاجمـت الجسـم، وتكـون أكثر قـدرة على 

تكويـن الأجسـام المضـادة الواقيـة، فضلاً عـن 

ذلـك فقد ثبـت أن مـادة )الأنترفريون( التي تفرز 

بغـزارة أثناء الإصابـة بالحمى لا تخلص الجسـم 

ولكنهـا  فحسـب،  والبكتريـا  الفيروسـات  مـن 

تزيـد مقاومـة الجسـم ضـد الأمـراض وقدرتهـا 

على القضـاء على الخلايـا السرطانيـة منـذ بدء 

الجسـم مـن ظهـور  تكوينهـا، وبالتـالي حمايـة 

أي خلايـا سرطانيـة يمكـن أن تـؤدى إلى إصابـة 

الجسـم بمـرض السرطـان . 

ولـذا قـال بعض الأطبـاء:  إن كثيراً مـن الأمراض 

نسـتبشر فيهـا بالحمـى كام يسـتبشر المريـض 

بالعافيـة، فتكـون الحمـى فيهـا أنفـع مـن شرب 

الرماتيـزم المفصلي  مثـل مـرض  بكثري  الـدواء 

الـذي تتصلب فيـه المفاصـل وتصبح غري قادرة 

على التحـرك، ولذلـك مـن ضمـن طـرق العلاج 

الطبـي في مثل هـذه الحالات الحمـى الصناعية، 

يحقنـه  المريـض  في  حمـى  حالـة  إيجـاد  أي:  

بمـواد معينـة))) . 

ومـن هنا نـدرك حكمة رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في رفض 

سـب الحمـى بـل، والإشـادة بهـا بوصفهـا تنقي 

الذنـوب كام تنقي النـار خبـث الحديد .

رابعاً: تحريم أكل لحم الجوارح وكل ذي ناب: 

عـن أبي ثعلبـة رضي اللـه عنه قـال:  »نهـى النبي 

صلى الله عليه وسلم عـن أكل كل ذي نـاب من السـبع«))). 

وعـن ابـن عبـاس رضََِ اللـهُ عَنْهُما: »أن رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم نهـى عـن كل ذي نـاب، وعـن كل ذي 

مخلـب مـن الطري«))) .

لقـد أثبـت علـم التغذيـة الحديثـة أن الشـعوب 

تكتسـب بعـض صفـات الحيوانـات التـي تأكلها 

لاحتـواء لحومها على سـميات ومفـرزات داخلية 

ترسي في الدماء، وتنتقل إلى معـدة البشر، فتؤثر 

في أخلاقياتهـم .

يهـم  عندمـا  المفترس  الحيـوان  أن  تبين  فقـد 

هرمونـات  جسـمه  في  تفـرز  فريسـته  باقتنـاص 

ومـواد تسـاعده على القتـال واقتناص الفريسـة .

ونقـل عن الدكتـور )س ليبج( أسـتاذ علم التغذية 

في بريطانيـا:  أن هـذه الإفرازات تخرج في جسـم 

))) ينُْظـَرْ:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

لمحمـد كامل عبـد الصمد:  51 .

))) صَحِيْح مُسْلمِ:  1533/3 رقم )1932( .

))) المَْصْدَر نفَْسِه:  1534/3 رقم )1934( .
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الحيـوان حتى وهو حبيس في قفـص عندما تقدم 

لـه قطعـة لحم لكي يأكلهـا . ويعلـل نظريته هذه 

بقولـه:  مـا عليـك إلا أن تزور حديقـة الحيوانات 

مـرة وتلقى نظـرة على النمـر في حركاتـه العصبية 

الهائجـة أثنـاء تقطيعـه قطعـة اللحـم ومضغهـا، 

المرسـومة  والاكفهـرار  الغضـب  صـورة  فترى 

على وجهـه، ثم ارجع ببرصك إلى الفيـل وراقب 

مـع  يلعـب  وهـو  يـأكل  عندمـا  الوديعـة  حالتـه 

وقـارن  الأسـد  إلى  وانظـر  والزائريـن،  الأطفـال 

بطشـه وشراسـته بالجمـل ووداعته .

لحـوم  آكلات  الشـعوب  على  لوحـظ  وقـد 

حـرم  التـي  اللحـوم  مـن  غيرهـا  أو  الجـوارح 

الإسلام أكلهـا، أنهـا تصـاب بنـوع من الشراسـة 

والميـل إلى العنـف، ولو بـدون سـبب إلا الرغبة 

 . الدمـاء  في سـفك 

الدراسـات والبحـوث مـن هـذه  تأكـدت  ولقـد 

الظاهـرة على القبائـل المتخلفـة التـي تسـتمرئ 

أكل مثـل تلك اللحوم إلى حـد أن بعضها يصاب 

بالضراوة فيـأكل لحـوم البرش، كام انتهت تلك 

الدراسـات والبحـوث أيضاً إلى ظاهـرة أخرى في 

هـذه القبائـل، وهـي إصابتهـا بنوع مـن الفوضى 

الجنسـية، وانعـدام الغرية على الجنـس الآخـر، 

فضلاً عـن عـدم احترام نظـام الأسرة ومسـألة 

العـرض والرشف .

وهـي حالـة أقـرب إلى حيـاة تلـك الحيوانـات 

المفترسـة، إذ إن الذكـر يهجـم على الذكـر الآخر 

مـن القطيـع ويقتلـه لكي يحظـى بإناثـه إلى أن 

يـأتي ذكـر آخـر أكثر شـباباً وحيويـة وقـوة، فيقتل 

الذكـر المغتصـب السـابق، وهكـذا. 

ولعـل أكل الخنزيـر أحـد أسـباب انعـدام الغرية 

مـن  الكثري  وظهـور  الأوربيين  بين  الجنسـية 

تبـادل  مثـل  الجنسي  الشـذوذ  حـالات ظواهـر 

الزوجـات والـزواج الجماعـي، ومـن المعلوم أن 

الخنزيـر إذا ربى ولـو في الحظائـر النظيفـة، فإنـه 

إذا تـرك طليقـاً لكي يرعى في الغابـات، فإنه يعود 

إلى أصلـه فيـأكل الجيفـة والميتـة التـي يجدهـا 

البقـول  مـن  أكرث  بهـا  يسـتلذ  بـل  طريقـه،  في 

والبطاطـس التـي تعـوّد على أكلهـا في الحظائر 

النظيفـة المعقمـة .

وهـذا هو السـبب في احتواء جسـم الخنزير على 

ديـدان وطفيليـات وميكروبـات مختلفـة الأنواع، 

فضلاّ عـن زيـادة نسـبة حامـض البوليـك التـي 

يفرزهـا والتـي تنتقل إلى جسـم من يـأكل لحمه .

كميـة  أكرب  على  الخنزيـر  لحـم  يحتـوي  كام 

اللحـوم  أنـواع  جميـع  بين  مـن  الدهـن  مـن 

الهضـم،  عسري  لحمـه  يجعـل  مام  المختلفـة 

فمـن المعـروف علميـاً أن اللحـوم التـي يأكلهـا 

الإنسـان تتوقف سـهولة هضمهـا في المعدة على 

نـوع  التـي تحويهـا، وعلى  الدهنيـات  كميـات 

هـذه الدهون، فكلام زادت كميـة الدهنيات كان 

الهضـم . اللحـم أصعـب في 

وقـد جـاء في الموسـوعة الأمريكيـة أن كل مائـة 

رطـل مـن لحـم الخنزيـر تحتـوي على خمسين 

رطلاً مـن الدهـن، أي:  بنسـبة 50 % في حين 

أن الدهـن في الضـأن يمثـل نحـو 17 % فقـط. 

ثبـت  كام   ،%  5 عـن  يزيـد  لا  العجـول  وفي 
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بالتحليـل أن دهـن الخنزيـر يحتـوي على نسـبة 

كبرية من الأحامض الدهنية المعقدة، وأن نسـبة 

الكولسترول في دهـن الخنزيـر إلى الضـأن وإلى 

العجـول هـي:  6: 7:  9، ومعنـى ذلك بحسـاب 

بسـيط أن نسـبة الكولسترول في لحـم الخنزيـر 

أكرث مـن عرشة أضعـاف مـا في البقـر.

ولهـذه الحقيقة دلالـة خطيرة لأن هـذه الدهنيات 

تزيـد مـادة الكولسترول في دم الإنسـان، وهـذه 

المـادة عندما تزيـد عن المعدل الطبيعي تترسـب 

في الشرايين وخصوصـاً شرايين القلب .

وارتفـاع  الشرايين  تصلـب  تسـبب  وبالتـالي 

معظـم  في  الرئيسي  السـبب  وهـي  الضغـط، 

أوروبـا،  في  المنترشة  القلبيـة  الذبحـة  حـالات 

حيـث ظهـر من الإحصـاءات التي نرشت بصدد 

أن  الشرايين  وتصلـب  القلبيـة  الذبحـة  مـرض 

نسـبة الإصابة بهذيـن المرضين في أوروبا تعادل 

خمسـة أضعـاف النسـبة في العـالم الإسلامي، 

وذلـك بجانـب تأثري التوتـر العصبـي الـذي لا 

الحديـث . العلـم  ينكـره 

ومام هو جديـر بالذكـر أن آكلات اللحوم تعرف 

علميـاً بأنهـا ذات الناب التي أشـار إليها الحديث 

الشريـف ؛ لأن لهـا أربعـة أنيـاب كبرية في الفك 

العلوي والسـفلي .

وهـذا لا يقترص على الحيوانـات وحدهـا بـل 

يشـمل الطيور أيضاً إذ تنقسـم إلى آكلات العشب 

آكلات  وإلى  والحامم،  كالدجـاج  والنبـات 

. اللحـوم كالصقـور والنسـور 

وللتمييـز العلمـي بينهام يقـال:  إن الطائـر آكل 

اللحـوم لـه مخلب حـاد ولا يوجد هـذا المخلب 

في الطيـور المستأنسـة الداجنـة، ومـن المعلـوم 

أن الفطـرة الإنسـانية بطبيعتهـا تنفر مـن أكل لحم 

الحيوانـات أو الطيـور آكلة اللحـوم إلا في بعض 

المجتمعـات التـي يقـال عنهـا إنهـا مجتمعـات 

متحضرة، أو في بعـض القبائـل المتخلفـة كام 

سـبق أن أشرنـا . 

ومـن الحقائـق المذهلة أن الإسلام قـد حدد هذا 

التقسـيم العلمـي ونبـّه إليـه منـذ أربعة عرش قرناً 

من الزمـان))) .

خامساً: الوقاية من الأمراض: 

عـن جابـر رضي اللـه عنـه عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم 

أنـه قـال:  »غطـوا الإنـاء وأوكئوا السـقاء، فإن في 

السـنة ليلـة ينزل فيها وبـاء لا يمر بإنـاء ليس عليه 

غطـاء، أو سـقاء ليس عليـه وكاء، إلا نـزل فيه من 

الوبـاء«))).  ذلك 

النبـي صلى الله عليه وسلم هـو  أن  الحديـث  الطـب  أثبـت  لقـد 

الواضـع الأول لقواعـد حفـظ الصحـة بالاحتراز 

مـن عـدوى الأوبئـة والأمـراض المعديـة، فقـد 

تبين أن الأمـراض المعديـة ترسى في مواسـم 

معينـة مـن السـنة، بـل إن بعضهـا يظهـر كل عدد 

لا  دقيـق  نظـام  السـنوات، وحسـب  مـن  معين 

يعـرف تعليلـه حتـى الآن. 

ومـن أمثلـة ذلـك:  أن الحصبة، وشـلل الأطفال، 

تكرث في سـبتمبر وأكتوبـر، والتيفوئيـد يكرث في 

))) ينُْظـَرْ:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

لمحمـد كامل عبد الصمـد:  68-65 .

))) صَحِيْح مُسْلمِ:  3/ 1596 رقم )2014( .
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الصيـف، أما الكولريا، فإنها تأخذ دورة كل سـبع 

سـنوات ،والجـدري كل ثلاث سـنين .

وهـذا يفرس لنا الإعجاز العلمي في قول الرسـول 

صلى الله عليه وسلم: »إن في السـنة ليلـة ينـزل فيهـا وبـاء«، أي:  

أوبئـة موسـمية، ولهـا أوقات  معينـة ))) . 

المبحث الثاني

الإعجاز الإجتماعي 
في السنة النبوية

الإسلام ديـن الحيـاة، والسـنة النبويـة العطـرة لا 

تقـف عنـد حـدود الإعجـاز الطبـي، بـل تشـمل 

جوانـب الحيـاة كافة، ومـن هـذه الجوانب فضلاً 

أي  الاجتماعيـة  الوصايـا  الطبـي  الجانـب  عـن 

تلـك المتعلقـة بالفـرد والمجتمـع وحيـاة النـاس 

على وجـه العموم . ومـن وجوه الإعجـاز الواردة 

في السـنة النبويـة، مـا يأتي: 

أولاً: ثبات الشخصية: 

عـن عائشـة رضي اللـه عنها عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: 

»رفـع القلـم  عـن ثلاثـة:  الصبـي حتـى يحتلـم، 

وعـن المعتـوه حتـى يفيـق، وعـن النائـم حتـى 

يسـتيقظ«))). 

))) ينظـر:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

لمحمـد كامل عبـد الصمد:  69 .

:  67/2 رقم )2350(.  حِيحَينِْ ))) المُْسْـتدَْركَ عَلَ الصَّ

قـال الحاكـم:  هـذا حديـث صحيـح على شرط مسـلم 

ولم يخرجـاه . والحديث صححه ابـن خزيمة:  348/4؛ 

ثبـت في الطـب الحديـث أن خلايـا الإنسـان في 

الجلد والعضلات والعظام والعيـون كلها تتجدد 

كل سـبع سـنوات مـرة واحـدة، مـا عـدا الخلايـا 

العصبيـة، فإنهـا تتوقـف عـن النمو عند الإنسـان 

عنـد السـنة السـابعة تقريبـاً إذ أن 10/9 من المخ 

ينمـو في تلـك الفترة . 

لتغريت  العصبيـة  الخلايـا  تغريت  فلـو  وإلاّ 

شـخصية الإنسـان، ولـكان لـه عـدة تصرفات في 

يـوم واحـد . 

وهـذا مـن بديـع صنـع اللـه ورحمتـه، إذ إن اللـه 

سـبحانه رفـع التكليـف عن غري المكلـف، وهو 

الـذي لم يكتمـل نمـوه بعـد، فـإذا كرب الصبـي 

ثبتت شـخصيته مـن ثبات خلايـاه العصبيـة التي 

لا تزيـد ولا تنقـص بسـبب تلف، أو مـرض، وإلاّ 

لتعطلـت وظائفـه عن الحركـة))). 

ثانياً: تحديد النسل: 

عـن أنـس بـن مالـك رضي اللـه عنـه قـال:  قـال 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم:  »تزوجـوا   الـودود الولود، فإني 

مكاثـر الأنبياء يـوم القيامـة« ) ))) ( .

ثبت علمياً أن استخدام أي نوع من وسائل تحديد 

الصحية  الحالة  على  وخيمة  بآثار  يعود  النسل 

وابن حبان:  335/1، وابن الجارود:  46 . 

))) وفي أنفسـكم أفلا تبرصون، لأنس بن عبـد الحميد 

القـوز، الطبعة الأولى، بريوت، 1409ه‍:  23. 

؛   )4028( رقـم   338/9 حبـان:   ابـن  صحيـح   (((

:  176/2 رقـم  )2685(  حِيحَينِْ المُْسْـتدَْركَ عَلىَ الصَّ

قـال الحاكـم:  هـذا حديـث صحيـح ولم يخرجـاه بهذه 

السـياقة . 
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للأم، فالجهاز التناسلي للمرأة يهيمن على وظيفة 

الفص  من  تفرز  التناسل  هرمونات  من  مجموعة 

الأمامي للغدة النخامية والمبيض .

الهرمونـات  هـذه  تفـرز  الطبيعيـة  الحالـة  وفي 

بنسـب مقـدرة ومعينة، فـإذا حدث فيهـا أي زيادة 

أو نقـص أدى ذلـك إلى حـدوث حالـة مرضيـة . 

ومـن هنـا تعترف الأوسـاط الطبيـة بأن الوسـائل 

المسـتخدمة لمنـع الحمـل لهـا أضرار على مـن 

يتعاطونهـا، وذلـك نتيجـة أبحاث كثرية خرجت 

النتائج:   بهـذه 

• اختلال في التوازن الهرموني بالجسم .	

• زيـادة وزن الجسـم وتجمع كميـات كبيرة من 	

السـوائل فيه .

• حـدوث التهابات شـديدة بالجهاز التناسلي 	

. للأم 

• زيـادة احتاملات التعـرض للنوبـات القلبيـة 	

المميتـة لمـن تجـاوزن الثلاثين مـن العمر، 

ولا سـيما مـن تخطين الأربعين .

    وقـد نقلـت وكالات الأنبـاء خبر مـوت إحدى 

السـيدات البريطانيـات نتيجـة تعاطيهـا لحبـوب 

منـع الحمـل، فقد ظلـت تتناول حبـوب )فالدان( 

طيلـة ثمـاني سـنوات، ثـم اسـتبدلت بهـا صنفـاً 

طبيـة،  بتوصيـة  وذلـك  كلـور(  )ميثـو  هـو  آخـر 

ومرضت بعد أسـابيع مرضاً شـديداً مام اضطرها 

لملازمـة الفـراش، ثـم انهـارت صحتهـا وتوفيت 

ذلك. بعـد 

ولا  الحمـل،  موانـع  اسـتعمال  أن  أخرياً  ثبـت 

سـيما الحبـوب، وقـد يـؤدي إلى حـدوث بعض 

. السرطانيـة  الحـالات 

ولكـن الـذي نهـى عنـه الرسـول صلى الله عليه وسلم هـو إرضاع 

على  يؤثـر  ذلـك  لأن  أمـه  حملـت  إذا  الطفـل 

الرضيـع تأثرياً سـيئاً مام يجعلـه ضعيـف البنية، 

ولـو تأملنـا هذا الهـدي النبـوي لوجدنا المسـافة 

بين الحمل والآخر تسـتغرق ثلاث سـنوات، ولا 

سـيما إذا رجعنـا    لقولـه تعـالى: سمح۞ وَٱلوَۡلٰـِدَتُٰ 

ن 
َ
رَادَ أ

َ
وۡلَدَٰهُـنَّ حَوۡليَـۡنِ كَامِلَينِۡۖ لمَِـنۡ أ

َ
يرُۡضِعۡـنَ أ

يتُـِمَّ ٱلرَّضَاعَـةَۚ سجى سجحالبَقَـرَة الآيـة تحمتحمتحجسحج .
ومـن ذلك نجد أن تنظيم النسـل وإعطـاء الفرصة 

للأم لاسـتعادة صحتهـا، أمـر يدعـو إليـه الدين، 

وهـذا بخلاف منـع الحمل بصـورة مطلقة.

والغريـب أن معظم البلدان الإسلامية تكتسـحها 

دعـوة تحديـد النسـل بحجـة مواجهـة التحديات 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وترصـد لهـذه الحملة 

في  توظيفهـا  الممكـن  مـن  كان  طائلـة  أمـوالاً 

جـدوى،  أكرث  واجتماعيـة  اقتصاديـة  مشـاريع 

فتؤكـد التقاريـر في أحـد البلـدان العربيـة أن مـا 

يرصف على إنجـاح حملـة تحديـد النسـل في 

وممرضين  وأطبـاء  سـيارات  مـن  واحـد  عـام 

وممرضـات وأدويـة ومهمات وعمليـات جراحية 

أكرث مـن  لرعايـة  يكفـى  ومستشـفيات وغيرهـا 

الأطفـال في  زيـادة  أن  مليـون طفـل، في حين 

البلـد لا تتجـاوز ربـع مليـون طفـل. 

فيهـا  أقطـاراً  الإسلامية  البلاد  في  إن  ثـم 

فيهـا  وليـس  العمـل  ومجـالات  المشروعـات 

العامل، ومام يضطرهـا لاسـتيراد العمالـة مـن 

لتنفيـذ  وأوربـا  آسـيا  مـن  حتـى  البلاد،  خـارج 
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. الأقطـار  هـذه  في  العمـران 

وهنـاك أقطـار أخرى فيها زيادة سـكانية تئن منها، 

ولا تملـك رأس المـال لبنـاء المشروعـات التـي 

تتسـع لهـؤلاء، أو إيجـاد أعمال لهم تعـود عليهم 

وعلى الوطـن بالنفـع، فامذا لـو اسـتفاد هـؤلاء 

مـن سـكان أولئـك ليسـتمر الإخاء الإنسـاني .

فضلاً عـن ذلـك كلـه، فـإن الرثوة البشريـة هي 

أسـاس التقـدم والرقى لو أحسـن اسـتغلالها بدلاً 

مـن التذرع بعـدم وجـود الإمكانـات المتاحة .

واقع  من  اليومية  الحياة  تجارب  أثبتته  ما  وهذا 

ومن  وغيرها،  كاليابان  الغنية  المتحضرة  البلدان 

من  يتأتى  الذي  البشري  النسل  أهمية  كانت  هنا 

المرأة الودود الولود كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ))) .

المبحث الثالث

الإعجاز الكوني في السنة النبوية

يتواصـل الإبهـار الـذي يحققـه كل مـن القُْـرآْن 

قبـل  إخبارنـا  في  النبويـة  والسـنة  الكَْرِيـم 

يكتشـفها  حقائـق  عـن  ونيـف  )1400سـنة( 

الإنسـان اليـوم مذهـولاً، في حين أنـه كان يتلوها 

مئـات السـنين مـن دون أن يعـي حقيقتهـا، ومـن 

بهـا  أخبرنـا  التـي  المهمـة  الكونيـة  المعجـزات 

الرسـول صلى الله عليه وسلم أن مـا يصـل إلى الأرض مـن هطول 

))) ينظـر:  الإعجاز العلمي في الإسلام والسـنة النبوية، 

لمحمـد كامل عبـد الصمد:  75 .

محسـوب بدقـة ولا يتغري وسـطياً مـن عـام إلى 

آخـر، وهـو مـا يعرب عنـه في العلـوم الجغرافيـة 

والعلـوم الطبيعيـة بالتـوازن الرطـوبي والتهطالي، 

لَ  ذِي نـَزَّ ّـَ ومام جـاء في القـرآن الكريـم:  سمح وَٱل

يۡتٗاۚ  نشَـرۡناَ بـِهۦِ بلَـۡدَةٗ مَّ
َ
ـمَاءِٓ مَـاءَٓۢ بقَِدَرٖ فَأ مِـنَ ٱلسَّ

 . تحجتحجسحج  الآيـة  سجحالزُّخۡـرُف  تُخۡرجَُـونَ ١١سجى  كَذَلٰـِكَ 
فقـد روي عـن ابـن عبـاس رضي اللـه عنهما عن 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قـال:  »مـا مـن عـام أمطـر مـن 

عـام، ولكـن يصرفه حيث يشـاء، ثم قـرأ: سمحوَلقََدۡ 

فۡنَـٰهُ بيَۡنَهُـمۡسجى سجحالفُرۡقاَن الآيـة تجمتمجسحج ))). صَرَّ
في هذا الحديث الشريف حقيقتان : 

أ- الكـم المحـدود مـن الهطـول السـنوي )ما من 

عـام أمطر مـن عام(.

ب- قولـه عليـه السلام:  )يصرفـه حيـث يشـاء( 

تعنـى توزيـع الهطـول على سـطح الأرض توزيعاً 

حـدده رب العزة بشـكل يحقـق التـوازن النطاقي 

والتـوازن  الأرض،  سـطح  على  والإقليمـي 

أشـكال  مختلـف  لتحقيـق  المنطلـق  الرطـوبي 

التـوازن المـادي والطاقـي الأرضي، وعنـد اللـه 

بمِِقۡـدَارٍ  عِنـدَهۥُ  شـَيۡءٍ  سمحوكَُلُّ  بمقـدار  شيء  كل 

. الآيـة جمحسحج  ٨سجى سجحالرَّعۡـد 
ولـدى وقوفنـا أمـام ظاهـرة الـدورة الرطوبية على 

مـن  الرطوبيـة  الـدورة  وتتكـون  الأرض،  سـطح 

مجموعتين مـن العنـاصر الرطوبيـة: 

: 437/2 رقم )3520(.  حِيحَيِْ ))) المُْسْـتدَْركَ عَلَ الصَّ

قـال الحاكـم:  هـذا حديث صحيح على شرط الشـيخين 

ولم يخرجاه  .
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أ- المجموعـة الأولى مجموعـة عناصر الكسـب 

. الرطوبي 

ب- المجموعـة الثانية مجموعة عناصر الخسـارة 

.) ((( الرطوبية) 

وبعيـداً عـن لغـة الأرقـام والمعـادلات العلميـة 

التخصصيـة، فإننا نـرى في المحيطات أن عناصر 

الهطـول  كميـة  في  تتجلى  الرطـوبي  الكسـب 

السـنوية فـوق المحيطـات، وبمـا يـرد إليهـا مـن 

الخسـارة  وأمـا  اليابسـة  مـن  عذبـة  نهريـة  ميـاه 

فإنهـا عبـارة عـن كميـة الميـاه المتبخـرة سـنوياً 

مـن المحيطـات، وأن كميـة مـا يتبخر سـنوياً من 

وهـي  كـم3،  ألـف   )505( يعـادل  المحيطـات 

تعـادل مقـدار الهطول فـوق المحيطـات )458( 

ألـف كـم 3 مضافاً إليهـا مياه الأنهـار الصابة فيها 

)47( ألـف كـم3 .

الكسـب  عنرص  فـإن  للقـارات،  بالنسـبة  أمـا 

يتمثـل بكميـة الهطـول السـنوية والبالغـة )119( 

ألـف كـم3، إلا أن الخسـارة الرطوبيـة تتجلى في 

كميـة ميـاه الأنهـار الصابة في المحيـط العالمي، 

وتعـادل )47( ألف كـم3 كما رأينـا، وهكذا نجد 

أن مجمـوع ما يتبخر سـنوياً فوق القـارات يعادل 

)72( ألـف كـم3، أي:  إن مجمـوع مـا يتبخـر 

على سـطح الأرض يعادل كمية الهطول السـنوية 

فوقهـا) ))) ( .

))) ينظـر:  الهيدرولوجيـا العامة، ايفانوف ك. إ. وسـواه، 

لينينغراد، 1984م:  12 . 

ب.  ن.  نيكلوكوفـا  العـام،  الأرض  علـم  ينظـر:   (((

.  26 1976م:   موسـكو، 

وصـدق الرسـول صلى الله عليه وسلم الـذي لا ينطـق عـن الهوى 

إن هـو إلا وحـي يوحـى عندما قال: )مـا من عام 

أمطـر من عـام..( .

❊ ❊ ❊
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الخاتمة 

وفيها، أهم النتائج وبعض التوصيات: 

أولاً: أهم النتائج:  

الشـواهد  لبعـض  الموجـز  العـرض  هـذا  بعـد 

النبويـة التـي اشـتملت على حقائـق دالـة على 

الإعجـاز العلمـي فيهـا، ألخـص أهم مـا جاء في 

هـذا البحـث بمـا يـأتي: 

1. إن الإعجـاز العلمـي في السـنة النبويـة حقيقة 

ثابتـة كما هـو الحـال في القُْـرآْن الكَْرِيم .

2. إن الإعجـاز العلمـي في السـنة النبوية يشـمل 

مرافـق الحيـاة كافـة، وقـد أوردنا بعض الشـواهد 

على ذلـك في المجـالات الطبيـة، والاجتماعيـة 

. والكونية 

3. ضرورة إنشـاء مؤسسـات بحثية علمية مشتركة 

علـوم  في  وعلامء  الديـن،  علامء  مـن  مكونـة 

الفيزيـاء، والكيميـاء والطـب تأخـذ على عاتقها 

النبويـة  والأحاديـث  القرآنيـة،  الآيـات  تحليـل 

الشريفـة، والوقـوف على مـا فيها مـن معجزات 

بمـا يتيرس مـن إمكانـات .

4. تتبـع الاكتشـافات العلميـة الحديثـة الثابتـة، 

ومقابلتهـا بالحقائـق القرآنيـة والأخبـار النبويـة .

مـن  مفهومـة  بلغـة  الغـربي  العقـل  5. مخاطبـة 

قبلهـم، وتضمينها الأرقـام والحقائـق العلمية من 

أجـل تعريفهـم بالإسلام وبنبيـه الكريـم صلى الله عليه وسلم .

ثانيا: التوصيات 

أن المسـلمين أخـذوا دور المتلقـي، فيام يتعلـق 

بالحقائـق العلميـة المؤيـدة لمـا جـاء في القُْـرآْن 

الـدور  بهـذا  واكتفـوا  النبويـة،  والسـنة  الكَْرِيـم 

السـلبي، فإثبـات هـذه البينـة أو تلـك الحقيقـة 

رهـن بمـا يثبتـه الغـرب ويكشـفه لنـا، والأحـرى 

بنـا أن نؤسـس مؤسسـات بحثيـة علميـة يشترك 

فيهـا علامء الدين مـع غيرهم من علامء الفيزياء 

على  للوقـوف  وغيرهـم  والطـب  والكيميـاء 

الحقائـق التـي وردت في القُْـرآْن الكَْرِيـم والسـنة 

النبويـة، والكشـف عنهـا عوضـاً عـن انتظـار مـا 

يكشـف لنـا الغـرب بسـبب قصـور المؤسسـات 

البحثيـة عندنـا أو غيابهـا . هذا غيـض  من فيض، 

واللـه ولي التوفيـق .

❊ ❊ ❊
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